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 الحسبة -3

اتنا التربوية مع أحد أهم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ البشرري لىر    نواصل وقف
الإطلاق، ألا وهي بيعة العقبة الكبرى أو كما سميناها "بيعة العقبة الثالثة " نظراً لتجددها وفرر   

غائباً  صى  الله لىيه وسىمنفسها لى  كل مؤمن يبتغي نصرة هذا الدين، حتى وإن كان رسول الله 
ه، فمعجزة هذا الدين وتأثيره العجيب في النفوس يكمن في هذه النقطة بالذات، فغيرا   لنا بجسد

لا يؤثر في مسار  - صى  الله لىيه وسىمحتى وإن كان في مستوى رسول الله  -القيادات والرموز 
هذا الدين، ولا يكون سبباً في توقفه أو انحصاره أو زواله، وهذا ما يحيِّر لقرول الألرداق قبرل    

صدقاق، ويقذف في قىو  المؤمنين الأمل والصدق في العمل لإنجاز ولود الله تعرا  في واقرع   الأ
 الناس. 

 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بعد حديثنا لن البندين الأولين وهما السمع والطالة في النشاط والكسل ثم النفقة في العسر 
 وف والنهي لن المنكر. واليسر، نقف اليوم مع بند جديد وهو الأمر بالمعر

ولا غرابة أن يأتي هذا البند مباشرة بعد السمع والطالة وبعد النفقة، كأول لمل خارجي 
يزاوله المؤمن في الواقع الفعىي، فالأمر بالمعروف والنهي لن المنكر يشتمل لى  الردلوة ولىر    

 دين. الجهاد، فهو جامع لكثير من الألمال التي ينبغي مزاولتها لنصرة هذا ال

﴿ كُنرتمم   ولا غرابة كذلك أن يتوافق مع قوله تعا ، وهو يذكر أهم سمات الأمة المختارة 
، وهي الصفة التي خَي رَ أُمَّةٍ أُخ رِجَت  لِىنَّاسِ تَأْممرمونَ بِالْمَع رموفِ وَتَن هَو نَ لَنِ الْممنكَرِ وَتمؤ مِنمونَ بِالىّهِ ﴾

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعمونَ الرَّسمرولَ النَّبِريَّ   في التوراة والإنجيل  يه وسىمصى  الله لىذُكر بها الرسول الخاتم 
نِ الْممنكَررِ  الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدمونَهم مَكْتموباً لِندَهمم  فِي التَّو رَاةِ وَالِإن جِيلِ يَأْممرمهمم بِالْمَع رموفِ وَيَن هَاهمم  لَ

  لَىَي هِمم الْخَبَآئِثَ وَيَضَعم لَن همم  إِص رَهمم  وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَت  لَىَي هِم  ﴾. وَيمحِلُّ لَهممم الطَّيِّبَاتِ وَيمحَرِّمم



 الله هُظَفِحَ(                                             للشيخ أبي سعد العاملي 15)الدرس |سِيَرةِ خَيِر البَرِيَّةِ ندُرُوسٌ وَعِبَرٌ تَربَوِيَّةٌ مِ

 4 

كما أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي لن المنكر هي السبب في انتزاع صفة القيادة من بني 
﴿ وا بها كما أُمروا سلام، وذلك بعدما تركوا هذه الفريضة ولم يقومإسرائيل وتم استبدالهم بأمة الإ

واْ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرمواْ مِن بَنِي إِس رَائِيلَ لَىَ  لِسَانِ دَاومودَ وَلِيسَ  اب نِ مَر يَمَ ذَلِكَ بِمَا لَصَروا وَّكَرانم  
والنصوص متواترة في هذا البا  ليست المناسبة مقام ذكرها. فالذي ينبغي أن نعىمره   يَع تَدمونَ ﴾،

الفريضة تعتبر من أهم الواجبات في ديننا التي تترجم إيمان والتقاد المرق، حيرث  ونعيه هو أن هذه 
أنها تعتبر لبادة جامعة لىكثير من الفرائض والواجبات، وهي من جهة أخرى مقياس ودليل لىر   
صدق التزامنا بمبادئ هذا الدين، حيث لا يكفي أن يدّلي المرق الإيمان والصدق ما لم يطبق ذلرك  

حالًا وحركة ولملًا، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي لن المنكر شاقة لىر  النفروس    في الواقع
 ومكىّفة قىّما يموفق المسىم لأدائها وتحمل تبعاتها. 

في الحديث الصحيح: "مَن  رَأَى مِن كُم  ممن كَراً فَىْيمغَيِّر هم بِيَدِهِ  صى  الله لىيه وسىميقول رسول 
ىِسَانِهِ فَإِنْ لَم  يَس تَطِع  فَبِقَىْبِهِ وَذَلِكَ أَض عَفم الِإيَمان". وفي رواية: "وليس وراق ذلك فَإِنْ لَم  يَس تَطِع  فَبِ

 حبة خردل من إيمان". 

فر "مَن " تفيد صيغة العموم، بمعنى أن كل واحد من الرلية مكىف ومطالب بالقيام بهرذه  
لن مواضعه، أن الأمر بالمعروف والنهي الفريضة، وليس كما يدّلي بعض الجهىة والمبدّلين لىكىم 

 لن المنكر خاص بأولي الأمر فقط. 

وكرل   -الأنصار  صى  الله لىيه وسىموالدليل واضح في هذه البيعة التي أمر فيها الرسول 
بالأمر بالمعروف والنهي لن المنكر، ولم يقيّدها بشروط، بل هو أمر لرام ومفترو     -المسىمين 
 لىجميع. 

ق المتفيقهين والمتعالمين: فكيف إذا كان أولوا الأمر قد لطّىوا هذه الفريضة ونحن نسأل هؤلا
بل تجدهم يأمرون بالمنكر وينهون لن المعروف، بل وترراهم   -كما لطّىوا الكثير من الشرائع  -

 يقتىون ويحاربون الذين يأمرون بالقسط من الناس؟! 

ريضة فيها درجات ومراتب، ومنوطرة  من خلال الحديث السابق يتبين لنا جىياً أن هذه الف
﴿ فَاتَّقُوا الىَّهَ  -كما هو شأن بقية الفرائض والواجبات  -بالقدرة أو الاستطالة )فمن لم يستطع( 
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وقوله تعا  ﴿ لَا يمكَىِّفم الىّهم نَفْساً إِلاَّ ومس عَهَا ﴾. كما أنه ينبغي مرالاة تغىيرب   مَا اس تَطَع تمم  ﴾،
في كل لمل يقوم به المؤمن، حتى لا يضر من حيث يريد أن ينفع، ولىيه أن  المصىحة لى  المفسدة

 يرالي الأولويات والأهم ثم المهم في حركته بهذا الدين. 

فالحديث بدأ بالمرتبة العىيا ألا وهي التغيير باليد، وهو المرادف لفريضة الجهاد في سبيل الله، 
كن أن تتغيِّر إلا باليد وهو استعمال القوة، وهذا أكبر وهو الأصل والَأو  ، إذ أن هناك أموراً لا يم

دليل لى  أن العمل الجهادي هو الأصل والأحق بالاتباع والتزكية والمناصرة في العمل الإسلامي، 
وهو صفعة في وجوه كل من يدَّلي أو يبتغي سبلًا أخرى لىتغيير غير سبيل الجهاد في سربيل الله  

 وهو التغيير باليد. 

أن المنكرات مراتب ودرجات، كما أن المعروف أيضاً درجات ومراتب، ولىيه  ولا شك
فإنه ينبغي البدق في النهي لن المنكر الأكبر والأمر بالمعروف الأكبر، وما من شك أن المنكر الأكبر 
في هذه الأيام هو غىبة الكفر والردة وبسط قوانينها لى  مجتمعاتنا، وكل المنكرات الأخرى تنبثرق  

وتعتبر فرع من هذا الأصل، وبالتالي فكل من يحاول إزالة الفروع دون التفكير في إزالة الأصل  منها
فهو يشبه الذي يطرد الذبا  ويمبقي لى  الأوساخ والمزابل، وما من شك في أن الذبا  سريعود  

 ويتوالد مادامت الأوساخ موجودة. 

لمنكرات الصغيرة تنتشر وتعشش في ولا ينبغي أن يمفهم هذا الكلام لى  أنه دلوة إ  ترك ا
ينبغري تغرييره    -مهما كان نوله  -مجتمعاتنا ولقول أبناق أمتنا، بل بالعكس تماماً، فكل منكر 

وإزالته، ولكن هّمنا الأكبر هو الإلداد لإزالة هذا المنكر الأكبر الذي يمثل النبع لكرل المنكررات   
 الأخرى دونه. 

المرتبة الثانية، فإنه يتمثل في الدلوة إ  الله تعرا  بكرل    أما التغيير بالىسان الذي يأتي في
الوسائل والأساليب المشرولة، كل حسب موقعه، فالدلوة تكون تارة بالحسنى والتىميح )ما بال 
أقوام..( وتكون بالقول البىيغ والمباشر مع فئات وتكون بالقول الغىيظ حينما يستدلي الأمر ذلك 

  فُسِهِم  قَو لًا غَىِيظاً ﴾.﴿ وَقُلْ لَهمم  فِي أَن 
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أما المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقىب، فهي تخص أولئك الذين لا حول لهم ولا قروة،  
وهي حالة من الضعف التي لا ينبغي أن يتواجد فيها المؤمن، بل لىيه دائماً أن يبحث لن لوامرل  

 القوة اللازمة ليرتقي إ  المرتبتين الأو  والثانية. 

ار بالقىب لا يعني أن يقبل المؤمن هذه المنكرات أو يشارك فيها أو حتى يتواجرد في  فالإنك
أماكنها، بل لىيه الانسحا  بعيداً وأن يقاطع ويتبرأ ويعادي كل من يقترف هذه المنكرات، كما 

 فعل مؤمن آل فرلون أو امرأة فرلون قبل أن يصدلا بالحق فيغيرا بالىسان . 

ينبغي أن يدفع المؤمن إ  الإلداد والتشوق لبىوغ درجة التغريير  كما أن الإنكار بالقىب 
باليد والىسان، فهو مقدمة لهما وليس نهاية المطاف كما يفعل أغىب المسىمين اليوم. حيث فهموا 
الحديث فهماً خاطئاً وظنوا أن الإنكار بالقىب قد يشفع لهم لند الله، فقصّروا وفرّطوا في الأسبا  

للأمر بالمعروف والنهي لن المنكر باليد والىسان، وبسبب هذا الفهم القاصر والمحررف   التي تبَىِّغمهم
لىنصوص الشرلية صارت الأمة غثاق كغثاق السيل، وتمكنّ الألداق منها، وصار المنكرر معروفراً   
والمعروف منكراً، بل وأصبح أغىب الناس يأمرون بالمنكر وينهون لن المعروف، وهم يحسبون أنهم 

 ن صنعاً. يحسنو

 تبعات وعقبات  

وبقيرة الفررائض    -لا شك أن السبب الرئيس الذي يمنع الناس من القيام بهذه الفريضة 
هو تبعاتها، فطبيعة النفس البشرية أنها تميل إ  أيسر الأمور وأخفها سواق في الأوامرر أو   -المكىّفة 

: "حمفّت الجنة بالمكاره وحمفَّرت   صى  الله لىيه وسىم النواهي، وهذا ما يشير إليه قول رسول الله
 النار بالشهوات". 

فالذي يأمر بالمعروف وينه  لن المنكر سيجد أمامه لدة لقبات مادية ومعنوية، لابرد أن  
 يتجاوزها أو لى  الأقل يقاومها ويصبر لى  أذاها، أهمها: 
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ت وغيا  الشيطان الرجيم، فهو صاحب المصىحة الأو  والكبرى في انتشار المنكرا - 5
المعروف، ليتمكن من تمرير وساوسه، وليصدق لى  الناس ظنه فيبعدهم لن طالة ربهم. إن هرمَّ  
الشيطان الأكبر هو أن يرى غيا  أهل المعروف من الساحة، فيأتي إ  هؤلاق لريمثَبِّطهم لن أداق 

س والروهن،  واجباتهم، وذلك بأن يكبّر ويضخّم هذه المهمات في ألينهم ويقذف في قىوبهم اليرأ 
ويحبب إليهم بعض المهمات الصغيرة، كأن يمشغل الدلاة في العبادات الشخصية من صلاة وقرراقة  
قرآن وصدقة وغيرها من العبادات التي لا صىة لها بالأمر بالمعروف والنهي لن المنكر، فيظن الدالية 

روف والنهي لن المنكرر،  أنه يحسن صنعاً فَيَم نمن  ويستكثر هذه الألمال، وينشغل لن الأمر بالمع
ويتحقق لىشيطان ما يريد. أو أنه )أي الشيطان( يوحي إ  هؤلاق الدلاة بأن الناس لا يستحقون 
أن يمضح  من أجىهم بالأوقات وبالأموال فضلًا لن الأروا ، والأو  أن ينشغل المررق بنفسره   

هَا الَّذِينَ آمَنمواْ لَىَي كُم  أَنفُسَكُم  ﴿ يَا أَيُّوبيته، وكل امرئ حسيب نفسه، وربما يؤول له قوله تعا  
تأويلًا خاطئاً، أو أنه يقذف في قىبه الخوف من تبعرات هرذا    لَا يَضمرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اه تَدَي تمم  ﴾

الطريق، بذها  المال والمنصب والأهل، وأن في هذا ضرر لى  دينه ودنياه، فيستسىم الدالية لمثل 
طانية، فيحجم لن أداق فريضة الأمر بالمعروف والنهي لن المنكرر، مكتفيراً   هذه التخويفات الشي

 ببعض الطالات الأخرى. 

أولياق الشيطان الذين يروِّجون هذه المنكرات ولهم المصىحة المباشرة في بقاق المنكرر   - 2
ة وغيا  المعروف ليبمعدوا الناس لن دينهم ويفرضوا لىيهم الباطل، ويتمثىون في هرذه الأنظمر  

المرتدة وكل أجهزتها ومؤسساتها وكل من يحوم حولهم من المنافقين والعملاق والخونرة، وهرؤلاق   
يقفون بالمرصاد لكل آمر بالمعروف وناه لن المنكر، ويدخىون في حر  طاحنرة معهرم، تبردأ    
بالترغيب ثم بالحر  النفسية لتشويه سمعة الدالية لن طريق نشر الإشالات والأكاذيب وتنترهي  

ترهيب لن طريق السجن أو التهجير أو القتل. وهنا ينبغي لى  الدالية أن يصمد ويصبر لىر   بال
تحمل تبعات هذه الفريضة، ويعتبرها قرباناً إ  الله تعا  وثمناً لنيل رضاه، فإن هذه الفريضة تحتاج 

لْممنكَرِ وَاص بِر  لَىَ  مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِن  ﴿ يَا بمنَيَّ أَقِمِ الصَّىَاةَ وَأْممر  بِالْمَع رموفِ وَان هَ لَنِ اإ  صبر 
[، كما ينبغي لىيه أن لا يتردد في نسف كل مبرادئ وطططرات   51 : ]لقمان لَز مِ الْأُممورِ ﴾

الألداق، بالحجة والبيان ونشر الحق أينما حلّ وارتحل. فالحر  طاحنة والتضرحيات جسريمة،   
ىم، فحري بأهل الحق أن لا يضعوا أسىحتهم ولا ييأسوا ولا يمىّوا والعدو لن يتراجع أبداً ولن يستس
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﴿ فَأَمَّرا  من مواصىة الطريق، فالحر  سجال، ولكن العاقبة لىمتقين، وحجة الحق هي الدامغرة،  
  الزَّبَدم فَيَذْهَبم جمفَاق وَأَمَّا مَا يَنفَعم النَّاسَ فَيَم كُثُ فِي الَأر ِ  ﴾.

 

وا )ويتمثل اليوم في هذه الأحلاف والتجمعات الكفرية(، إنهرم  اليهود والذين أشرك - 4
يمثىون الخط الأول في هذه الحر  المدمّرة، فهم الذين يخططون لنشر الباطل والفساد ومحاربة الحق 
والإصلا ، وبالتالي يصنعون كل المنكرات ويصدرونها إ  بىداننا لكي يجدوا هذه الأنظمة المرتدة 

في أتم الاستعداد لتنفيذ هذه المخططات  -الذين يمثىون الخط الثاني  -والمنافقين وألوانهم من الخونة
وترويج هذه البضالة المسمومة وسط شعوبنا. ويكفي أن ننظر إ  تاريخنرا لنكشرف الرتلاحم    
والتعاون الوثيق بين اليهود والذين أشركوا من جهة وبين فئات النفاق داخل الصف الإسلامي من 

هاهي اليوم تعود بقوة وبكل وضو  لتتعاون وتشكل تحالفات لجيبرة وغريبرة    جهة أخرى، ثم
لضر  وقمع جمالات الأمر بالمعروف والنهي لن المنكر، وهل هناك منكر أكربر مرن حكرم    
الطاغوت وتمكين هؤلاق الكفار من بلاد المسىمين؟ وهل هناك معروف أكبر من تحكيم شررع الله  

 المسىمين؟ وإخراج هؤلاق المشركين من بلاد

 

ضعاف النفوس وأتباع الهوى والشهوات، وهم القالدة العريضة التي تكثّرر سرواد    - 3
هؤلاق الطغاة، وهم بمثابة التربة التي تنمو فيها هذه المنكرات والمختبر الذي يمجّر  فيه المفسردون  

جرواق  اخترالاتهم الجديدة، وهؤلاق الغثاق والهمج الرلاع يحرصون أشد الحرص لىر  هرذه الأ  
الموبوقة، لأنها تىبي رغباتهم الصغيرة وشهواتهم الحيوانية، فلا يقبىون من يريد تصفية هرذه الميراه   
العكرة، فيتحول البعض منهم إ  جنود لىشيطان وألوان لىطاغوت، يقاومون أهرل المعرروف   

ريضة ويستسىمون لأهل المنكر، يرفضون الحق ويقبىون الباطل، هذا هو دأ  أصحا  النفوس الم
الضعيفة، لا يزالون وقوداً لىفساد ومشالل لىمنكر، ولن ينفع معهم إلا التغيير باليد، المرتبة الأو  

 في هذه الفريضة المهجورة. 
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كانت تىك أهم التبعات لهذه الفريضة وأكبر العقبات التي تقف في طريق الآمرين بالمعروف 
قبل التبعات ونصبر لى  ثقىها وما تسرببه مرن   والناهين لن المنكر، ينبغي معرفتها لنعىم كيف نت

، ولكي نتعىم ونبحث لن السبل المناسبة لتخطي العقبات أو إزالتها، وتحتراج  ومتالب مصالب
هذه الفريضة المنسية إ  لمىية إحياق جديدة من قبل المسىمين، كونها تمثل خطوة متقدمرة لهردم   

نفوس أصحابها، وبها يمكن لهذه الأمة أن تعيرد   مشاريع الباطل، والإبقاق لى  شعىة الحق متقدة في
﴿ كُنتمم  خَي رَ أُمَّةٍ أُخ رِجَرت  لِىنَّراسِ تَرأْممرمونَ    مركزها لقيادة البشرية كما أراد لها ربها لز وجل 
 ، وإلا فسوف تضع نفسها في موقع الاسرتبدال بِالْمَع رموفِ وَتَن هَو نَ لَنِ الْممنكَرِ وَتمؤ مِنمونَ بِالىّهِ ﴾

 ]محمد﴿ وَإِن تَتَوَلَّو ا يَس تَب دِلْ قَو ماً غَي رَكُم  ثُمَّ لَا يَكُونموا أَم ثَالَكُم  ﴾كما فعىت بنو إسرائيل من قبل، 
: 43 .] 

 

 قول الحق والنصرة -3

 

فبعد أن وقفنا لند بعض بنود بيعة لقبة القتال، ومنها السمع والطالة في المنشط والمكرره  
والنفقة في العسر واليسر والأمر بالمعروف والنهي لن المنكر، وقىنا بأن البندين الأولرين يتعىقران   
بالتنظيم الداخىي لىتجمع الإيماني حيث يساهم في تقوية الأواصر بين القيادة والقالدة كما يساهم 

لهذا الدين. أما البند الثالث في تقوية للاقة المؤمن بربه، وهما بمثابة الدليل لى  حقيقة إيمانه وانتمائه 
الذي يتمثل في الأمر بالمعروف والنهي لن المنكر فهو التعبير الخارجي والتطبيق العمىي خارج دائرة 

 التجمع، ومحاولة تجسيد تعاليم الدين باليد والىسان بإزالة كل العقبات المادية والمعنوية. 

 ا: مع البندين الأخيرين من هذه العقبة وهم ن ونقف الآ

 أولًا: أن تقولوا في الله، لا تخافوا في الله لومة لائم 

لا يكفي أن يدّلي المرق الإيمان بمبادئ معينة ثم يتوارى لن الأنظار ولا يساهم في نشر ما ف
يؤمن به أو لى  الأقل يدفع كل الشبهات والالتداقات التي من شأنها أن تطالهرا لتشرويهها أو   
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ويظل المرق في صراع دائم مع الجهات المعادية لكي تبق  هذه المبادئ هي تمييعها أو القضاق لىيها، 
 الغالبة. 

لى  المؤمن، لأنه بالإضافة إ  حرصه لى  نشرر   -من با  أو   -وهذه القالدة تنطبق 
كُىِّهِ وَلَرو  كَررِهَ    ﴿ هموَ الَّذِي أَر سَلَ رَسمولَهم بِالْهمدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيمظْهِرَهم لَىَ  الدِّينِدينه ومبادئه 

[ فإنه يسع  إ  التقر  إ  الله تعا  ونيرل رضراه والفروز برألى      9: الصفالْممش رِكُونَ ﴾]
الدرجات يوم القيامة، ويتحقق ذلك بالجهر بهذا الحق الذي يحمىه ولو أدى ذلك إ  استشرهاده.  

 "سيد الشهداق حمزة ورجل قام إ  إمام جائر فنهاه فقتىه". 

صعب قول كىمة الحق في محيط لا يكون لك فيه نصير، بل كل من حولك ضردك،  فما أ
فالمرق حريص لى  مكانته وسط الناس، ويحاول تفادي كل ما من شأنه أن يعكر صفاق الأجرواق  
بينه وبين معارفه ومحبيه، فيدور مع أهواق القوم حيث دارت ولا يأبه أوافقت هرذه الأهرواق أم   

، حسبه أن يمب قِيَ لى  هذه المودة والمكانة بين الناس حتى وإن كان الثمن تصادمت مع مبادئه ودينه
 هو التضحية بهذه المبادئ التي يحمىها. 

ولكن حينما يدرك المؤمن القيمة العظيمة التي ينالها حين يجهر بالحق، وحينما يمتزج هرذا  
واقب ويستصرغر كرل   الحق بكل كيانه ويتمكن من قىبه ولقىه وجوارحه، فإنه يستهين بكل الع

 العقبات، ويمضي قدماً في بيان هذا الحق ونشره. 

ومن الأسبا  التي تحجم المؤمن لن قول كىمة الحق هو خوفه من لومة اللائمرين، مثرل   
قولهم: ما شأنك أنت بما نفعل؟ من طىب منك أن تتدخل في شؤون غيرك؟ لماذا لا تهتم بشؤونك 

أن تغير الواقع وحدك؟ وغيرها مرن لبرارات التثبريط     وتترك غيرك يفعل ما يشاق؟ هل تستطيع
 والاستهزاق والتقعيد لن أداق واجب الجهر بالحق وقول كىمة الحق في المكان والزمان المناسبين. 

والمؤمن حينما يقرر القيام بواجب قول الحق، فإنه لا يضع في حساباته ضرورة اسرتجابة  
حهم وغضبهم، إنما يقوم برذلك إرضراق لله   الناس أو كسب مدحهم ورضاهم أو الخوف من قد

تعا  وحده وإيماناً منه بأنه واجب لابد أن يقوم به، ولا يخاف في ذلك لومة لائم. والله سربحانه  
هو الذي يبارك في وقفته وقولته فيفتح بها قىو  أناس ويغىق بها قىو  آخرين، فترى بعض الناس 
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ى آخرين يعقدون العزم لى  مواصىة العناد ومحاربرة  يسارلون إ  الاستجابة لدالي الحق بينما تر
 الحق. 

فكم من كىمة حق قىبت موازين كثيرة وغيرت مجريات أحداث لديدة، فالمؤمن الصادق 
نبغي له التردد بالجهر بالحق في الموقع والزمن المناسبين. كما أن الذي يجهر بالحق و لا يخاف في يلا 

كانة سامية بين الناس ويكسب هيبة ورفعة حتى بين الألداق، في ذلك لومة اللائمين يجعل الله له م
حين تجد الذي يدهن أهل الباطل أو يخاف من الجهر بالحق لا قيمة له لى  الإطرلاق ولا يمأبره   

 لكلامه. 

والواقع الذي نعيشه خير شاهد لى  هذا، فانظر إ  الفرق الكبير بين لىمراق وخطبراق   
ات الإسلامية الذين يواجهون هذه الأنظمة المرتدة أو الكرافرة في  وقيادات الجمالات أو التنظيم

بىداننا، ويبوحون بالحق كاملًا غير ناقص، كىمات مدوية تزلزع لررو  الطواغيرت وتروقظ    
الغافىين من غفوتهم وتشحذ همم المخىصين لىقيام بواجباتهم تجراه دينرهم، فهرؤلاق اداهردون     

بل الألداق ويمحسب لكلامهم ألرف حسرا ، يترقبرون    الصادقون تراهم مرهوبي الجانب من ق
كىماتهم وتصريحاتهم ترقب الخائف الوجل، تحسباً لكل طارئ، بينما ترى أولئك الذين يتررددون  
لى  لتبات القصور ويطمعون في الفتات وفي لر  من الدنيا قىيل، فيخىطون لملًا صالحاً بآخر 

 الحق، فلا تجد لهم أي قيمة تمذكر لا لند الناس ولا سيئاً، يحرِّفون الكىم لن مواضعه، يمدهنون في
﴿ وَات لُ لَىَي هِم  نَبَأَ لند هؤلاق الطواغيت أنفسهم. وقد شبه الله تعا  هؤلاق بالكلا  في قوله تعا  

لَو  شِئْنَا لَرَفَع نَاهم بِهَا وَلَرركِنَّهم  وَ* الَّذِيَ آتَي نَاهم آيَاتِنَا فَانسَىَخَ مِن هَا فَأَت بَعَهم الشَّي طَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 
ث ذَّلِكَ مَثَلُ أَخ ىَدَ إِلَ  الَأر ِ  وَاتَّبَعَ هَوَاهم فَمَثَىُهم كَمَثَلِ الْكَىْبِ إِن تَح مِلْ لَىَي هِ يَىْهَثْ أَو  تَت رمكْهم يَىْهَ

إ   -أكثر من أي وقت مض   -مة بحاجة [ إن الأ511 : ]الألرافالْقَو مِ الَّذِينَ كَذَّبمواْ بِآيَاتِنَا ﴾
من يقول في الله كىمة الحق كامىة، دون مداراة ولا التواق، لأنها بحاجة إ  من يذكرها بردورها  
الريادي لقيادة البشرية، ولأن الألداق قد ظنوا أنهم نجحوا في تخدير هذه الأمة وإسكات صروت  

ات ليجهروا بالحق وليعىنوا براقتهم من الشرك ومن الحق فيها، فىيخرج الدلاة إ  الله فرادى وجمال
هؤلاق المرتدين وقوانينهم الكفرية، وليعىنوا ولاقهم لله ولرسوله ولىمؤمنين اداهدين في كل مكان، 
وليرفعوا راية التوحيد لالية خفاقة لى  كل الرايات الجاهىية في الساحة، ولا يداهنوا أو يردهنوا،  
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موا بحجة التدرج في تبىيغ الحق، أو كسب لطف هؤلاق ادرمين ورضاهم ولا يركنوا إ  الذين ظى
 لى  حسا  الحق المبين. 

لم يؤت إلا من قبل هؤلاق المنهزمين الجبناق، وما تمكن الطغاة مرن شرعوبنا إلا    فالإسلام
بسبب تخىي لىمائنا وخطبائنا لن قول كىمة الحق في وجوه هرؤلاق الحكرام وفي وجره كرل     

لو أنهم فعىوا ذلك لقذفوا الرلب في قىو  الظالمين ولاقتدى بهم أبناق الأمرة جميعراً   الفاسدين، و
ولتحولوا إ  حراس آمنين لى  هذه العقيدة التي لبث بها هؤلاق ادرمون، فحولوا أسود الأمة إ  

 أرانب. 

نَ رِسَالَاتِ الىَّهِ ﴿ الَّذِينَ يمبَىِّغموبحاجة إ  العمل بقوله تعا :  -بجميع شرائحها  -إن الأمة 
صرى   وقول رسول الله [ 49]الأحزا : وَيَخ شَو نَهم وَلَا يَخ شَو نَ أَحَداً إِلَّا الىَّهَ وَكَفَ  بِالىَّهِ حَسِيباً ﴾

للأنصار يوم العقبة الثانية: "وأن تقولوا في الله، لا تخافوا في الله لومة لائم"، ومعىوم  الله لىيه وسىم
لن سرائر   الإسلامالمسىمين، وليس لطائفة معينة فحسب، وبهذا تتميز أمة  أن الخطا  لام لكل

 الأمم، كونها مكىّفة ومسؤولة كل لى  حسبه: "كىكم راع وكىكم مسؤول لن رليته". 

 

ثانياً: أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم، وأبنااكمم،  
 ولكم الجنة. 

هذا البند لا يعنينا ولا يمكن تطبيقه اليوم، وكيف يمكننرا   -لأول وهىة  -قد يقول قائل 
قد غا  لنا بجسده وروحه، فكيف يا ترى نسرتطيع أن   صى  الله لىيه وسىمذلك ورسول الله 

 ننصره ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأهىينا؟ 

ق من أجل تبىيغها، مرتبطة بالرسالة التي جا صى  الله لىيه وسىمأقول: إن قيمة رسول الله 
﴿ وَمَا ممحَمَّدٌ إِلاَّ رَسمولٌ قَد  خَىَت  مِن قَب ىِهِ الرُّسملُ أَفَإِن مَّراتَ أَو   وليست القيمة لشخصه وذاته، 
، ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسمولُ الىَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهم أَشِردَّاق لَىَر    [533:  آل لمران]قُتِلَ انقَىَب تمم  لَىَ  أَل قَابِكُم  ﴾
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فما دامت الرسالة ماضية وحاضرة في النفوس فإن صراحبها  [، 29 : ]الفتحالْكُفَّارِ رمحَمَاق بَي نَهمم  ﴾
 حي وحاضر كذلك، ولىيه فإننا مطالبون بنصرة الدين الذي جاق به والذ  لن سنته. 

ولن يمكننا نصرة رسول الله إلا بنصرة دينه، وهذا بدوره لا يمكن تحقيقره إلا إذا كران   
ل الله ألز لىينا من أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا، أما إذا كان العكس فلا ينبغي أن نعتبر رسو

 أنفسنا من أنصار الله وأنصار رسوله. 

ينبغي أن يتجى  في تقديم أقواله وأوامره لى   صى  الله لىيه وسىمكما أن حبنا لرسول الله 
يَرا   *ا تمقَدِّمموا بَي نَ يَدَيِ الىَّهِ وَرَسمولِهِ وَاتَّقُوا الىَّهَ إِنَّ الىَّهَ سَمِيعٌ لَىِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَأهوائنا 

ع ضِكُم  لِبَع ض  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا تَر فَعموا أَص وَاتَكُم  فَو قَ صَو تِ النَّبِيِّ وَلَا تَج هَرموا لَهم بِالْقَو لِ كَجَه رِ بَ
  [. 2، 5 ]الحجرات : طَ أَل مَالُكُم  وَأَنتمم  لَا تَش عمرمونَ﴾أَن تَح بَ

وهذه هي النصرة الحقيقية التي ينبغي أن نفهمها ونعيها ونطبقها في واقعنا، لكي نجسد بنود 
نما انتقىوا من لالم الجاهىية إ  لالم يهذه البيعة المتجددة، وهذا ما فعىه بالضبط الأنصار الأوائل ح

 فجسدوا هذه البنود خير تجسيد في حياتهم الفردية والجمالية. الإسلام، 

، وذلرك   صى  الله لىيه وسرىم ونحن اليوم أحوج ما نكون إ  نصرة دين الله وسنة نبيه 
لننسف كل مؤامرات الألداق التي تسع  إ  إبعاد المسىمين لن هذا المثل الألى  مرن حيراتهم،   

لإبعادهم لن طريق الخلاص، أو تركهم هائمين  -ومناهج أشخاصاً  -ويحاولون إيجاد بدائل لنه 
 تائهين، لا ديناً نصروا ولا دنيا أصابوا. 

والنوع الآخر من النصرة التي ينبغي لىينا إحياقها في نفوس المسىمين هي نصررة أتبراع   
، أفراداً ، من العىماق الربانيين واداهدين الصادقين والدلاة الصالحينصى  الله لىيه وسىمرسول الله 

 كانوا أم جمالات، فهذا واجب يقع لى  لواتقنا جميعاً. 

فالحر  الدائرة بين أهل الحق وأهل الباطل تعتبر من أشرس الحرو  التي لرفتها البشررية  
والمسرىمين   الإسلاملى  الإطلاق، ولم تجتمع كىمة الذين كفروا وأشركوا وارتدوا لى  ضر  

محاربون ومطراردون   صى  الله لىيه وسىمى أتباع رسول الله كما اجتمعت هذه الأيام، ونحن نر
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كمرا   -في الشعا  وفي القفار، ومحاصرون من كل جانب، وهاهم يتنقىون ويبحثون لن النصرة 
حينما كان يطوف لى  القبائرل وكفرار    صى  الله لىيه وسىمكان يفعل قدوتهم ومثىهم الألى  

بعون آثاره لتشويه سمعته ومنع الناس من سماع الحق الذي قريش يمنعونه من تبىيغ رسالة ربه، بل يتت
 يحمىه. 

فها هو التاريخ قد دار دورته وألاد نفسه من جديد، وها نحن نرى هذه العصابات اداهدة 
وهي ترجو  -هنا وهناك-تطوف في البىدان، تقاتل بيد وتبسط اليد الأخرى تعرضها لى  القبائل 

بنود هذه البيعة لمقارلة ألداق الله ونشر دينه ليظهر لى  الأديران   أن تجد من يبايعها ويجدد معها
 كىها ولو كره الكافرون. 

وقد رأينا استجابة العديد لهذه العصابات المقاتىة، رخّصوا أنفسهم وأزواجهم وأولادهرم  
فرة  وأموالهم في سبيل نصرتهم وإيوائهم، بالرغم من المصالب والآلام التي يلاقونها بسبب هذه الوق

 الأنصارية، واستحقوا بذلك أن يكونوا أنصار لصرهم بكل ما في هذه الكىمة من معاني وأبعاد. 

فغاظوا ألداق الله ووقفوا لهم بالمرصاد، سراَ وللانية، يرجون رحمة الله ويخشون لذابره،  
العدو  وهم يدركون أنهم يقومون بألظم القربات إ  الله تعا ، في زمن قلّ فيه النصير، وقوي فيه

وكثر، فىىه درُّهم من أنصار جدد، ابتعثهم الله ليجسدوا هذه البيعة الخالدة المتجددة، فطوبى لهرم  
 وحسن مآ . 

 بيعة لا نبغي وراكها إلا الجنة 

كل هذه البنود والالتزامات والتضحيات يقوم بها المؤمن ويجسدها خلال بيعتره وهرو لا   
ه ويعتبر هذه الدنيا دار ممر، يتزود بها لآخرتره، وهرو   يرجو أي جزاق دنيوي، فالمؤمن متعىق برب

حينما يمقدم لى  هذه البيعة يعىم يقيناً أنه سيلاقي الصعا  والمتالب، وهو موقن بأن الله ناصرره  
وحاميه، ولكي يحافظ لى  نقاق هذه البيعة وصفائها، تراه يجرد قىبه من كرل الأطمراع الماديرة    

 به وابتغاق جنته. والدنيوية، سوى طمعه في رحمة ر
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كما أنه يجب لى  القيادات في التجمعات المؤمنة أن يضعوا الجنود والأنصرار في المقرام   
الصحيح، ويبينوا لهم تبعات هذه البيعة، فلا يطمعوهم في أجر دنيوي زهيد أو منصب زائل، برل  

الأجر من لنده سبحانه لىيهم أن يربطوهم بربهم وحده، فهذه البيعة إنما تتم بينهم وبينه، فىينتظروا 
يمم ﴿ وَمَن  أَو فَ  بِعَه دِهِ مِنَ الىَّهِ فَاس تَب شِرموا بِبَي عِكُمم الَّذِي بَايَع تمم  بِهِ وَذَلِكَ هموَ الْفَرو زم الْعَظِر  وتعا  

   [555:  ]التوبة﴾

كما أن ربط اداهد بربه وابتغاق جنته، من شأنه أن يضمن لدم انحراف هذا داهرد، لأن  
الأجر الذي يبتغيه لن يجده لند أي جهة من الجهات، كما وأنه يحفزه لى  التضحية بما هو أرخص 

 لنيل الأغى ، وكل شيق دون الجنة فهو رخيص حتى وإن كانت النفس التي بين جنبيك. 

وهذه العقيدة والحب لنيل الجنة، هو بمثابة قوة دفع ورأس الحربة التي تحرك المرؤمن اتجراه   
لا يمكن للألداق أن يوقفوه أو يحرفوا مساره، لأنهم لاجزون لن تقديم بديل لهذه الجنة، أهدافه، و

سواق في الدنيا أو في الآخرة، ولهذا يبق  المؤمن الصادق جواداً لا يمكن ترويضه، وغصة في حىرق  
برط  الكافرين لا يمكن التخىص منها، وهذا ما ينبغي التركيز لىيه في تربية الأجيال الصالدة، ور

 النفوس بها، في كل بيعة، وفي كل لقد. 

وبعد، فقد كانت هذه بعض الوقفات الإيمانية مع بيعة العقبة الثانية في لهرد رسرول الله   
، والثالثة في العهود التي تىته، والتي ستظل تتجدد ما بقي هذا الدين، وما بقي  صى  الله لىيه وسىم

ل أخير حول تبعات هذه البيعة، والذي سريكون في  الصراع بين الحق والباطل، بقي أن نختم بمقا
 الأيام المقبىة بحول الله. 

للالتزام ببنود هذه  -قيادات وقوالد، أفراداً وجمالات  -أسأل الله تعا  أن يوفقنا جميعاً 
 صى  الله لىيه وسىمالبيعة الخالدة، وييسر لنا بها طريقاً إ  الجنة، وقبل ذلك لنصرة دينه وسنة نبيه 

 أوليائه اداهدين في كل مكان، آمين والحمد لله ر  العالمين.و
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